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حصار الموصل الاول سنة (578ه ‏ 1182م) : 

أ- اسباب الحصار 

معد سل الرين ال رونو نان الع انمع المي كن 
دقعه بقواته المحدودة التي تحيط به . خاصة وان عساكر مصر في 
أعلي الاحيان: لا شتفي عنها ف .الداع عن مصن تقنيتها. علفا أن 
الغرب النصراني كان لايزال يقدم امداداته المتوالية للصليبيين في 
الشام . فضلاً عن بقاء التوريين في حلب وسنجار والموصل تحت 
اھر کیره فإنهم يشكلون قوة ثالثة lS‏ جانبها, لذلك وجد 
صلاح الدين الايوبي ضرورة ضم الموصل الى حكمه ) 

وقد اشار بعض القادة على صلاح الدين ال نحو 
العوصل». لما كان علية الموصتليون من نكت العم ةة ومكاتية 
الصليبيين لاجل مقاومته © . 


فتقدم صلاح الدين اليها بعد أن ملك كلا من الرها“ والرقة 
ونصيبين بالامان . وبعد أن اتضح لصلاح الدين بأن تحقيق أهدافه 
لتم الا بنزاع مسلة مع الموضليين: الذين :رقصضوا الاتضياع لأواصره 
1 نوريء دريد عبد القادر. سياسة صلاح الدين الايوبي في بلاد 
مصر والشام والجريرة 70 589ھ . مطبعة الارشاد, ) بغداد - 
مجلعة LENE‏ والتشن ) الول 2004) . مج1. ص 53 
54. 

2 ابن شدادء بهاء الدين (ت 632ه). النوادر السلطانية 
والمحاسن الموسيفية : الطبعة الأولئم مظيعة الآداب والمؤنة (فهر 
-1317ها.ء. ض 54 ابن واضل :فرج الكروت: 22 :ص 119" 
العمري, منهل الاولياء ج1 ص 117؛ سليم ۰ محمود رزق. عصر 
ستلاطين الممكاليك وفاخ العلميئ:والاديي: الطبعة الثانية ,الفظيعة 
النموذجية.( مصر 1962), ق1, ج1, ص 9؛ النتشة. رفيق شاكر 
واخرون, تأريخ مدينة القدس , الطبعة الاولى. مطبعة بيت المقدس 
د( فان 1984): ض 252 التراوق حازم د القهار؛ الضير 
والاقدام عند العرب, مطبعة الراية .(بغداد ‏ 1987) . ص 86؛ 
الصقدى: شقان الموسشوعة التاريخية لذول العالم وقادتها : الطبعة 

الاولى ار اسامة (١:‏ عمان 0 ت 6 


) ( ها: شنة نأ ة 
د زيرة بين 1 U SEE‏ 


إدعر 


(**) 


1 
ايام ا في E‏ ال لاتها من جانب 
ياقوت الحموي, : معجم البلدان, ج3 ص 06 


رةعلى الفرا الغيات الشرقي عن ديات ثلاثة 
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للصلح (1), 
الخميس الحادي عش من رجب سنة (578ھ). N‏ محاصرا 
أياها قرابة خمسة وثلاثين , وها ا 

وكان ضلاح الدون قد اسا اجراله قي كبفية خضار البلى 
ودار حول السورء وعين لكل مقدم موضعا حوله يقاتل منه 
الموصليون ,فجعل كى لزي ا 


في و الشموقي اة ا الوك موري 7 ع يات 
العمادية!* 


m4‏ ابن شاهنشام ,محمد بن تقي الدب عمر بن شاهنشاه إلا 
(ت (O17‏ فا 5 : 1 
دار الهنا للطباعة . ( القاهر 19688 ص 106 Se ar‏ 


الذهب, ج4 ص, 1259 او القداء: المكف. عق ص 5 التكرس. 

د ر ين احمد. ۳ جزبرة» د 
١‏ بة للطباعة , ) ال ا HOE‏ 17ا 2 السير 
ها ا E‏ صلاح الدين الايوبي» د اسات في التاريخ الاسلامي , 1 


55 
هه E)‏ اذو السلطانيقتض 246 ابو:شا مق الر ون : 
2 ص E‏ ص 120 | لرو 


ال j E, e‏ 
56ھ ر م زگ لوا 3 م بن 
لات ([ العف - 1968( 3-521 292 28 TE‏ 
AF‏ او أت1205 ها 
ب فى د 98 پر" 
ر ملت ا CE OB:‏ د 
) 2 تاج الملوك: بوري بن ايوب, كان أصغر 0 ' ولد سنة 
6ھ وتوفني سنة 79 5ه ناء حضار كلب . 
ان لان رمات الاعان ا 351-290 انى غا 
الدين الكاتب (ت597ه) . البرق الشامي» تحقيق : فالح صالح 
حسين: الطبعة الأولى: :مظيعه عبدالحميد شؤمان: ارون 15987 


1 5 باب العمادية: قلعة حصينة مكينة في شمال الموصل ومن 
ا ا و 
للاكراد. 
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نامتو لى عن حفط الموض]ن:والندفاء عنها: ماهد الذي 
قايماز 2 الذى. راشل النديوات العزير مداد وطلت س غاغهة 
لانو لذى صلاح الدين في الكف عن حصار الموضل, وقد 
استجايت الخلادة العباسة لظلب الموصليين وأستلك وفيد] .ف 
الشفاعة, فرحل عنها الى مدينة سنجار 


ب- موقف أهل الموصل من الحصار : 


7 ,فاق الويق اھان امیر الخوش وناتت سف الدين ازى 
على الفوصل»: استانة عليها سنه 1 57ه : وفوض اليه الأضور وكات 
أميراً صالخا كتير الاحسان الى 'الرعية؛ كادل السيرة > وبعد وقناة 
سيف الدين غازي خدم اخاه عز الدين مسعود واصبح المدبر للدولة 
والحاكم في الجميع . 

ابن الاثير. الكامل, ج11, ص 434, 463. 

31 ابن "شافشاه. مضمار الحماتق: ض 3:67 الفا د الإضهائن: 
البرق الشامي. ج5. ص 36-35؛ ابن شدادء النوادر السلطانية . ص 
. ج2,. ص 33-32:؛ الحنبلي, احمد بن ناظم(ت876ه) ,؛ شفاء 
القلوي :فى هافت جى ابوت «تحفيق: ناظم رسيت الظبعة الاولى: 
دار الحرية للطباعة , ( العراق ‏ 1978) . ص 101. 


88 


لما تقدم صلاخ الدين الانوبي لحضاز الموضل: دراي ما هالة 
4 درو ودر اغ ات قانه اغا لها کا زه 
الور .و الفضل :قد ملنا من الوجال: :وليس :فيه راف ال ولا 
ل ون e NUL E‏ 

وخرج اليه بعض العامة فنالوا منه 7 وكان صلاح الدين 
فإنه ا لايامن ذلك ا وعدم ألح الملك 0 
0 ب ا مين العامة ا ور دة ٠‏ قتال كثير 
وأخذ بعض العامة مداسا فيه مسامير كثيرة ورمى به أميراً يقال 
له مقدم الاشدية وكيترهم, قاضات صدره فوجد لذلك ألما شديدا, 
فأخذ المداس وعاد الى السلطان وقال:" قاتلنا أهل الموصل 
بحماقات ما رأينا بعد مثلها" ) وهذه الامثلة تدل دلالة 
واضكة على و ود اهلع الموضل بوحة حصا ال 


الايوبي وقوتهم . 


- المفاوضات يبسن صلاح الدين والموصليين : 
كان عز الدين مسعود "ا أتابك الموصل قد سثر القاضي بهاء 
الدين بن شداد رسولاً من عنده الى الديوان العزيز ببغداد ,. لاجل 


ف 7 أبن الاين الكامل: :112 هن 458 اين :وافل: مفرج الكروب: 
2 ص 119: الحتيلي. شهاء القلوب ك :101" انر الورذى تاره 
002 العماد الكل ست رات ال هت 42 .ص 2259 این 
نداد التؤاقن السلطانة: ص 46 انو الغداء المحتصر: 32 .ص 
5 العمري: منهل الاولياء: ج 1ض 117 

8 ا ااي الان الكامل, 1 ص 486؛ ابن واصل» مفرج الروب, 
ا و ا ا ا 
اتراهيم: الطيعة الأولى: دار احباء الكت الغرنية؛ (تدريت: 21967 , 
ج1: ق1. ص 78. 

0 “ابن الاروالكا مله 2 ن 11486انن واف مقر الكووت: 
ج2, ص 121؛ الحنبلي, شفاء القلوب. ص 101. 

١ ٠‏ ابن واصل»مفرج الكروب, ج2,. ص 121؛ ابن الورديء تأريخ؛ ج 
02 العمري: منهل الاولياء: ج1 :ض 117 

د © رالا مهو نين دوو رركي اا ت امول ا 
السوفل هد ر اة اة ويك الك و ضار واستثر اتابكياً الى ان 
هالة م ا و ل E‏ 
ابن الاثير. الكامل, ج11. ص 463, 517. 
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التوفشظ ينه وين لاح الندين الا وى وقد | متكا بيت الخلاقة 
العباسية وأؤسلت وفداً لاجل الصلح بين الطرفين )1( وتحدت وفد 
اللات مع الطوقين حديت: الظلم: عبر أن قر الد تسوه 
إعادة البلاد التي كانت تابعة الحكمه, فاجاب صلا 0 الى ذلك , 
6 ل صاحب 0 ضده: e‏ عز ا مسعود ت ان 
بينه وبين أخيه عماد الدين عهود ومواثيق لا يمكن نكثها . ولذلك لم 
يتوصل الطرفان الى حلول إيجابية وبقيت الرسل تتردد بين 
الطرفين. من دون نتيجة : 

ولم تكن الخلافة العباتسية وحندها هي“ القن ترية الضلة :نبل 
خوك محاولات من أتابك. |درهكان وانايك خلاط + الا انه" لم _يتظم 
أمر ولا تم صلح ( 

كان اون يماطلون في حديثت الصلح ٠‏ ويطلبون 
فطاليت كترة واشياء متعددة " . وكان شيخ الشيوخ “ رسول 
الخللقة الفناسى الناضتر لدين الله نرهم بان صلاع الدين:فو اللتدى 
لا يؤثر الصلح, فلما تبين لصلاح الدين منه ذلك عمد إلى التنازل 
للموص اين الجونها ظطلدوة وا رهناء الممتل ا واف ا اوم 
ماد الدين'في الففاوضات اد اا عن ضور بيات التفنا وم 


. . 1397 ائ شاد النوادن السلطافية خن 46 العماد الاصبماتي: الترق 
الماع خ5 هن 6 اتو شا فك الروضين 2ض وا 
واصل» مفرج الكروب, ج2 ص122؛ نوري سياسة صلاح الدين , 
ص 217-216. 

ذ © ابن الاتبن الكائل,112:؛ض 4874866 ابن اسل مغر 
الكزوت 22 ض 12 .اللي اء الوت ص 101 ووي : 
فاروق عمر الخليفة الداهية الناصر لدين الله . الطبعة الاولى, 
فطباع ‏ دار الشؤون الثقافية » ( يقداد -1989) ص :69. 

ف "47 ابن الات الكافئل: 112 ضن 1487 اتن وال 
الكروب, DDE‏ 

٠‏ ابن شاهنشاه. مضمار الحقائق. ص 108_-109؛ العماد 
r‏ الترق الاي 5 س 37 

ْ فف الشبوغ"* هو «صدر الدين عد الرخني بى نة الشيوة 
اا غيل بن سه الس ابي نعي ات كان قد سار في ديوان 

توفي سنة 580ه. 
الا الاعات البرزف التماني وى ه56 اواو 2 
1 ص 509. 
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نتت مما طلة أهل التتوضل:في حعدية الام قاض طر فمل 
بغداد الدخول الى الموصلء للتأكد من حسن نواياهم, وقالوا بعد 
كلام طويل: " إن أراد صلاح الدين وفاقنا فليرحل عناء 
ويرد بلدنا .ونحن نخلي بينه وبين حلبء ولا يطلب منا 
مساعدة لان 


لنا مع عماد الدين زنكي '' يمينا وعهدا " وقد استقر مع 
الرسل أنهم يسلمون الى السلطان صلاح الدين حلب ويستعيدون 
منه البلاد . فند AEE ANS‏ اسك 
المواصلة عليه من الحنث والمخادعة . فانصرف شيخ | 

عند هة مقوحها الى داد 0 الا آم 'لحضوا تة .معت رين + وطلبوا 
منه العودة الى صلاح الدين ا حديث الصلح 7 لان انسحاب 
ممثلي صلاح الدين وممثل الخلافة العباسية من اا معناه 
فشلهاء. وان الحرب اتية لا ريب فيها . 


كانت هناك عدة TA E‏ ضلاح الدينة. الابونى 
الى الانسحاب عن الموصل » منها قوة الموصليين وشجاعتهم التي 
منعث ضلاح الدين الايوبي:من التفرب من البلد أولا + وانتضار 
العساكر الموصلية التي بسنجار على عساكر صلاح الدين انا 0 : 
ات الل ول تاا الا .في هر رجن 


u)‏ عماد الدين زنكي : بن قطب الدين دوين عماد الي زنكي 
والخابور والرقة وسروح, “ولم يزل في سنجار الى ان توفي ll‏ سنة 


0 خلكان, وفيات الاعيان . ج2, ص 330 -331. 

ابن شاهنشاه . مضمار الحقائق . ص 109-108؛ ابن واصل, 
عق ال فى ا الا ال هاا الا 

5, 5 -40؛ التكريتي , الايوبيين. ص 118. 

ف ٠١‏ الحيلى. سنا الل 4101 الغط] ف اااي اليو 
الشامف : 5 ص 40. 

3 )2 ابن الا تير ٠‏ الكامل , ص 487‘ واصل. ٠‏ مفرح 
الكووب» ج42 123 ال شفاء ر ,. ص 101؛ اليافعي, 

مرأة الجنان, ج3 ص 409؛ العماد الاصبهاني, البرق الشاميء ج5, 

ص 40 أبو الفداء #المختصضن +3.. ص :65 أبن الوردى: ازيح ج2: 

ص 90. 


91 


وهو أحد الاشهر الحرم ولا يقاتل فيها . وهذا ما قاله لرسول بغداد 

عن كلامه:في:حديت الفواصلة : 
"هذه اشهر شراف» وقد عزمنا على الرحيل» 

ونهب لوصولك الموصل "". 
انو لاال إن اف اوخل وهی اا الد 

يأتي الا عن طريق حصارها الشديد والسيطرة على القلاع 

والخصون المخاورة لها ب والني:تضوتها نما تحتاج البة:ولذلك قضل 
ملك ستجار والعودة الى خضا ر العوصل اة 

وناك امر ممم حك ان لا تعفلة وهو أن ضاخ ال ين 
اجب :من الموصل ولم يفتحها لدم ليد الخليفة الغياسئ 
مفالئة الموضل اله :ولو أن تاد متحة. التقليد لفيكها يكل سجر 
ومما يؤكد ذلك ما ذكره صلاح الدين في الكتاب الذي أرسله الى 
الفاضلي: " ولو قبلت مسألته في تقليد الموصلء لكان 

قد ولجها ولو بدرجة أدلجهاءوأخذها بحصاة نبذها". 

OS ET‏ 0 7 السا 

القوضلة خو جار رك عا ال ين ضار الفمؤضل 
لمتسائذة العسكر الابويى هناك وتكملة: كنج ستجان» والعنودة الى 

حصار الموصل ثانية * . 
عاد رضلا الد الول ال تحار دوم الشنا ن دن 

من شعبان سنة (78ذ5ها) . وبذلك تكون مدة الحصار خكمسة 

وان جوا الأ نما عد كن المتضور الأبوين بان عضا المومك 

كان تسعة وعكشرين توما 0" 

9( ابن شاهنشاه , مضمار الحقائق, ص 110‘ الحنبلي, شفاء 

القلوب. ص 101. 

2 ابن شاد التؤاةر اللملطاةوءصض #597 انو شام الرو ك2 
2ض 33 الجميلن. رشضة عبد اللذو ذولة الاثابكة في العوضل 
الطبعة الاولى, دار النهضة, ( بيروت ‏ 1970). ص 143-142؛ عبد 
الرؤوف . عصام الدين, بلاد الجزيرة في اواخر العصر العباسي , 
الطبعة الاولى, دار الفكر العربيء ( القاهرة ‏ 1975). ص107-106. 

5 ا انق سامت الرؤوضتين. ع2:.ض:41: اللىي شذرات الذهب: 


ا ا ضن 4520 ا 
ا ول 7 ê PLO! Ê;‏ 


3 
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حصار الموصل الثاني سنة (581ه) : 

كان عدف اح النذس انى الجهاد في تسيل الل 
لض ابن وغلن كل الامتراء النابعين له محا ةء ومها تذلل 
علي لك ار مالين الاو كني وا الف زين الدين 
علي كوجك أوضح فيه بأن هدفه الجهاد في سبيل الله 
اعد علق امام ا الفترض وال تال يده عن مضه 
وهل :كل كان املاح الان ندري ان نة الموصل هن 
الظزيق الغؤدية الى القدسء لذلك: فان-فنجها من تمام. الاد فى 
سبيل الله 2 

وقد خرج صلاح الدين من دمشق متوجهاً نحو الفوصل في 
انون بما معه من العساكر 
دا ا أرسل رسولا الى الخليقة العباستئ: الناضن 0 
الله في داد ياف الخليقة: العبانتي: فيها بالخطوات التي ها : 
وما عله الفواضلة من مواطى يع الف لسين  E‏ بلطن 
العقم الذين تسوت السكة تاسمه اوضع للل هة ناته انعا خا 
لعضار الفوصل:ولتضرة الاسلام يهم ولردهي لطاع الخليعة 0© 

و االات شر سلا الین ا داعا 
الخد ..واشفسال جماعة ج ارات لفتج الحصيون الاو 
للموصضل كحضن الكثر ""! والحميدرة" كما فک السلطان 2 اح 


او ا ٠‏ 2 ص 164-163. 
اور سياسة صلاج 
ل 


1 
2 
3 


ٌ EE TARP PE EEN 1 ١ 
ECSU بن سداد النوادر ااسلص انی رس‎ 
AE ني البداية والنهانة 12 5102 ان‎ 


لقف تميس روماو الا كرون ماف 


5 الحميدية حصينة ٠‏ واهلها من الكرد وتسمی 
قز الحميدية: 


53 
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1 )?( | مة, الروضتين, 26 
ص 513؛ ابن واصل:مفرج الكروب, ج2 


) 0 5 . 
اتام عاص بن عتم صلا . فيها الفواكة م 1 


اين قط فاه هر دة عن الوتوفل جتن وحار الى 
الاستسلام . الاانه عدل عن رأيه لصعوبة الامر, وكدم التمكن في 


تحقيق )10), 


ل في الجانى ا ا n‏ قرابة 
هركن اول ريع الاح الى اخرة جيه عادر كلا الحدين 
الل الى اا ال ساحن اعرا اا ل 
باستدعائه اليهم ليملكوه البلد (2. 


حصار الموصل الثالث سنة ( 581ه ): 

بعد أن غادر صضلاج الدين الانوبي الىخلاط ليكلكها تج ةة لم 
يحقق أي مكسب, لان صاحب ادر چان تمكن من احتلالها : 
ا انلها ون هنا قا الدن الى عفادي جلها 
والتوجه الى ميافارقين!© . 

مكان السلطان صلاغ لون الأنؤمي قول على ها فنا ق 
فخاضرها وقاتلها قتالاً شديدا ٠‏ ونصت.عليها مجائيق , فملكها 


بإقوت الحموي» معجم البلدانج4, ص 137-136 
3 5 ص 63 بن الاننير. الكامل, ج11, 


الغزيرة دها الشتاء » يد 
ا و اران ا ةو 

2 9 ابن شدادء النوادر السلطانية . ص 55؛ ابن الاثيرء. الكامل: ج 
11 ص 4 ابن واصل ؛ E‏ ع2 ٠‏ ص 168؛ ال 
ابو الفداء, ال 3 ا الوردي, ا 0 . ص 193 
العماد الحنبلي. شذرات الذهب. ج4, ص 268؛ اليافعي. مراة 
اا ج3, ص 419. 


2 ا اد 1 : الحنبلي . شفاء | ب 
بن شدادم انو 20 مل, ج11 e‏ 517 0 د 
د ص 20 00 » مفرع | ص 108 169 ل أبن 
ا اا شلك ب الثار لصاحب ات مطب YE‏ 
ص 286. 
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السلظاة قلات الدين :في الاس والفقت رن :من جهائى الاشوف 
من سنة (581ه) 7 . 

ثم غادر ميافارقين وعاد الى الموصلء وهو ينوي حصارها 
مرة ثالثة وقد بعل أرق على نصييين ووصل الى كفرزمار ° 
انتهى فصل الشتاء البارد ©. 
الطرفين , وكان وقد الرسل نتكون من السناء الائات وفيهن 
ابنة الملك العادل نور الدين محمود ا فاکرمهن السلطان ووعدهن 
بالاحسان , وقال:" قد قبلت شفاعتكن , ولكن لا بد من 
مصلحة تتم» ومصالحة نفعها يعم“ واستقر الامر على ان 
يكونر عماد الدين زنكي صاحب سنجار , أخو صاحب الموصل 
اطا في أصلاع :رات النيو و حه فوا هن د للح الجا فين 


, )4( 


شروط الصلح : 

کانت لانن و الى لمعل ی 
غد امور متها يسلم عر الديق معو اتانك الفوضل الى خا 
لدين شهرزور واعمالها وجميع ما وراء الزاب من اعمال, كذلك 
يترك صلاح الدين لعز الدين مسعود الموصل واعمالهاء على أن 


1 ادىء النوادر السلطانية , 030 اسن الا الكا 

1 ص 5 أو ا الخ ع م اين آلوردي N‏ 
1 1 20 مفرج 10 
: رز 0 0 واسعة من قردى جارد ها دين برقعيد اربعة 


ج3, ص 69؛ ل د 52 سن 1581 علي .اح : حياة 
اال او ده السفادة. عضر - 19210 ض 5110 

1 و ابو شامة 0 الروضتين 0 ج2: ص 64 ابن واصل, مفرح 
الكووب. ج2 ص 2171170 (بينما كر اتن الاثير هذه الحادثة فى 
حصار الموصل الثاني سنة 581ه, حيث ان عز الدين مسعود صاحب 
الموصل سير والدته ومعها ابنة عمه نور الدين محمود وغيرها من 
النساء الاتابكيات وجماعة من الاعيان يطلبون المصلحة, الا ان صلاح 
الدين أعادهن خائبات واعتذر باعذار غير قبولة ).: ابن الاثير . الكامل, 
ج11 ص 512. 
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تكون الخطبة لصلاح الدين في كل البلاد التابعة له ( الموصل وديار 
بكر وبلا د ازير .وان رمخ الحطلية الس لحوقية من تلك الان 
ران شل السو ماسم سا الان وان على رال غو 
الخضور ا حي اف اة سا الاي دون له 
لاخ الضفو 

اكرات ر الدرن ودعي رات ان وة ال چ 
ال د ف صا الدين الا ا مل ال السياطان ا 
الدين فاا ر در ا هن اهدر وة ار 
والجل. والطيب 2 

كان من اهم قات هنذا الما وقول الموضل فی اف 
السلطان عا الدين انون ج وكدلك :نمام الوحتدة يرن عضر 
الال ا رست مرت ال ا اليا عاما 
للقوات الاسلا ميه الممندة: فى كل من عضر والشام وبلاد الجزيرة 
. وكان من نتائج هذه الوحدة ان هزم الصليبيون في معركة حطين 
نشسة 03 5ق وعورت القديين 07 


الين الطبعة |لإو1 ار الكتبء ( یروت 
لطاع ٠‏ يغزاد 11963 ص 100-99 عبد الخد ضيح 
مارك ل بغداد را 10 الطبعة الثانية. دار المثلث للطباعة؛ 
( بيروت - 1980) , ص2 1. 
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